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كيف يلون الرعاء مسدايا؟ 


فد م لمه 
ذ ٠‏ يلة الث بخ 
أبو بكر جابر الجسزائسريى 


3 ]ا ٠‏ 
م 


مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر 


00 
6 م 


العق للذتوعد: إق هله الربا له قنية نافعة يإذن 
اللّه تعالى لمن أخذ بما فيها من العلم والعمل واللَّه 
المستعان وعليه التكلان . 


انمهي او كرجا و عانق 


لع 


المقد مة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
ل لوث شروات له و اع اهيدا 
عبده ورسوله . 

أما بعد: فإن ديننا العظيم قد اهتم بشأن الدعاءء 
وقد دلت نصوص الكتاب والسئة على فضله وأهميته. 
كيف لا والدعاء هو علاقة مباشرة بين العبد وربه بلا 
وسيط ولا شفيعء يرفع المسلم يديه إلى ربه العظيم 
ويسأله حوائجه ويستجيب له ربه ويعطيه من فضله 
وجوده وإحسانه . 

يالها من علاقة سامية تلخص معنى 
العبودية . 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

سدم 

لذلك قال النبى يله : «الدعاء هو العبادة)7', 
وقرغن الله ال الدعاء والعبادة بعذاب جهنم 
فقال تعالى: 9وَوَالَ رَبحكُمْ أدَعُونٍ أَسْتَجِبَ ل إِنَّ 
ليت سَتَكْروتَ عَنَْ عِبَادَقِ سَيَدَعْلْنَ جَهَم ينين » 
[غافر: .]1١‏ 

ولهذه الأهمية وضع الشرع الحكيم أحكاماً وآدابا 
قسج تتطلق يله العناذة العطيفة: 

فأحينت أن أجمع شتات هذه الأحكام وأرثيها 
حنى تكون ثماراً ذائية لمقتطفهاء ولا أدغى الكمال 
والعصمة ولكنى اجتهدت واتسوك عر اع ل 
هذا النوقيرع من الكني القديية "والسدحة. ْ 

فأسأل الله العلي العظيم أن يسدد قولنا وفعلنا » 
وأن يجعل ما نفعل في ميزان حسناتنا يوم القيامة » 
وأن ينفع بهذه الكلمات الكاتب والقارئ والسامع ... 
)١(‏ رواه أحمد )١186774(‏ وأبو داود )١51/4(‏ وصحح إسناده 

الإمام النووي في الأذكار(ص/ .)5١5‏ 








حسد 
وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة 
الشيخ أبي بكر الجزائري - حفظه الله - حيث تفضل 
بقراءة هذه الرسالة وأعجب بها وقدم لها 2 فله الشكر 
الجرنا: والغاء الجفيل »:واسآل الله أن يجعل ذلك فين 
ميزان حسناته يوم القيامة. وهو الهادي والموفق إلى 
سواء السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل . 
ضلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحية 
5 
كتبه 
أبوعبداللّه 
مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر 
عفا الله عنه 


للتواصل مع المؤلف 
ت/ 4875١946‏ 


جام . طعا 00 نم5 2[-10116120.21 


| 


معنى الدعاء 


- الدعاء «لغة): مصدر دعا يدعو وهو بمعنى 
الطلب والابتهال. ودعا اللّه أي طلب منه الخير ورجاه 
مله . 

وأصضل الدعاء أن تميل الشيء إليك تصيؤثت 
وكلام يكون منك”'" . 

- والدعاء «اصطلاحاً» : الابتهال إلى الله تعالى 
بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه في 
تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب”". 


)200 معجم مقاييس اللغق» لابن فارس (ص/5ه3). 
(؟) الدعاءء للشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد (ص/7) . 





لتاب 


أنواع الدعاء 

كل دعاء ورد في الكتاب والسنّة لا يخرج معناه 
عن ترعيق ادين هما 

أ - دعاء العبادة: وهذا النوع شامل لجميع أنواع 
الأعمال الصالحة». وهو طلب الثواب من اللّه سبحانه 
والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه في تحقيق 
المطلوب والنجاة من المرهوب عن طريق الأعمال 
الصالحة. (فإذا صلى الإنسان أو صامء فقد دعا ربه 
بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه وأن 
نظي مت نوا له)377 : 

ب - دعاء المسألة: وهو طلب الداعى جلب ما 
تعد وةند ماي لمان المقال.: ْ 

ثم اعلم أن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان. 


2000 القول المفيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ ابن عثيمين 
(1/ ١؟٠).‏ 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

سد 
قال ابن القيم كته : (فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة)”' . 

بمعنى أن من يرفع يديه إلى السماء داعياً المولى 
سبحانه ذعاء مسألة هو فى الحقيقة عابدٌ لله يسؤاله 
ورغبته» ومن يعمل الشاعات التى هى دعاء عبادة كأن 
اعدو ويس ريعي الامتعواكر لمجي اانا 
جوده وإحسانه وإن كان لم يأت بلفظ السؤال”" . 


.)5 بدائع الفوائدء للإمام ابن القيم (؟/‎ )١( 
/١( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلان العروسي‎ )0( 
.)1١1 





فضائل الدعاء 

اعلم - رحمك الله - أن للدعاء فضائل عديدة 
وفوائد كثيرة. . . منها: 

١‏ - الدعاء فى حد ذاته طاعة وامتثال لله سبحانه 
وتعالى.؛ حيث قال ا 

#وَيَالَ ريحكم و ايت 1 إِنَّ ألديت 
سْتَكْرونَ عَنّ عِبَادَقِ سَيَتَخُلونَ هم انيت 4 [غافر/ 
0 وقال تعالى : إادعوأ رَيِّكُمْ تَصَيَُا وَحَْْة نَم ل 

ا 0 ا وقال: دما لله 
1 ين ولو كَرِه الْكفْروَ» [غافر: .]١4‏ بل 
إنااليي 0 0 في تبيين فضل الدعاء حصر العبادة 
في الدعاء فقال: «الدعاء هو العبادة»""' . 


000 سبق تخريجه في (ص/1). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

َ 

بل إن الله سبحانه يغضب على الذين 00 
الدعاء. كما في الآبة «#وََالَ رَبْحَكُمْ أدعون أسْتَحجِبٌ 
لي إِنَّ اليرت كرون عن هادف تحن 0 
دايخريت # . 

وقد روى أبو هريرة يه عن النبي وَل أنه 
قال: «من لم سال" الله قفي كي 

وفي هذا الحديث (دليلٌ على أن الدعاء من العبد 
لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات)”" . 

وللمكوز ا حرف فال 
لا تسألن بُنىّ آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا ُحجب 
الله يتغضب إن تركت سؤاله وبُنىّ آدم حين يُسأل يغضب 

” - أن الداعي لن يعدم استجابة أو أجراً أو دفع 
)١(‏ رواه أحمد(95775) والترمذي (7307”) وابن ماجه 

(2450) وحسنه العلامة الألباني 2 سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (55685). 
(؟) تحفة الذاكرين» للعلامة الشوكاني (ص/77) . 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ )06 
سوءء فعن أبي سعيد الخدري ظليه عن النبي كَكةٍ قال : 
اسن سنن دغر لمر اند انا مه ركد بل امف 
اللّه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوثهء وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء 
مثلهء قال: إذاً نكثرء فقال: الله أكثر)”"' . 

فمن فضل الله أن كل داع يستجاب له ولكن 
تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بالأجر 
يوم القيامة وتارة بدفع السوء . 

* - الدعاء من أنفع الأدوية مع البلاء. فهو 
يمنعه قبل وقوعه ويرفعه أو يخففه إذا نزل. 

فح تويان” عاق" قال قال وسنول[ اللذا مف الا 
يزيد في العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء» وإن 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد )7٠١١(‏ وأحمد في المسند 
(0151/0) وجوه أسانيذة الإمامالمتدرئ فى «الترغيي 
والترهيب» (؟/ 76176). وصححه الألباني في تخريج 
الأدب المفرد (ص/ 557). 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
| 
الرجل لبُحرم الرزق بالخطيئة يعملها)"'"' . 
وكلتوسنت القن “اتفال الباق ركان لبور العا 
إذا صعد فقال: رلا يعني حذر من قدرء والدعاء ينفع 
0 إلى بد ا 
أحدها أن يكون ييا من البلاء فيدفعه . 


)١(‏ رواه ابن ماجة (4) وقال البوصيري: (سألت شيخنا أبا 
الفضل العراقي كانه عن هذا لايك فقال: هذا 
حديث حسن). اه «زوائد ابن ماجه» 5١7/١(‏ بهامش 
السئن) . 

(0) أي يتصارعان. 

() رواه الحاكم في المستدرك )597/١1(‏ رقم )١1817(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه عبد الغني المقدسي 
بسنده في الترغيب في الدعاء» رقم (5) من حديث عائشة 
يلها وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (71779) . 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ )06 

الثانى : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه 
الاقم عابي السادولكن لبيك سواه كان فنا 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما 
و 
وتوضيحاً لهذا الأمر نقول: أن الأمور المقدرة 
فسمان: 

القسم الأول: ما قُدّر وقوعه بدون سبب معيّن. 
فهذا يقع بتقدير الله له. 

القسم الثاني : هنا ذو بو ووو لكر تعلق على 
سبب معيّن بحيث لا يقع هذا الأمر حتى يقع سببه» 
فمثلا: نحن قدر لنا أن نشبع ونرتوي ولكن لا يمكن 
وقوع هذه الأمور حتى يقع سببها وهو الآكل والشرب. 

ومن هذا القسم الأمور التي تقع بسبب الدعاء. 
فهذا الأمر قد قذره الله - سبحانه - ولكن جعله معلقا 


.)١8/ص( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
بكد لكك رن و قل وق ازا 1 نلك 
على سببه وهو الدعاء» فلا يقع حتى يأتي العبد بسببه 
الذي هو الدعاء. 

إذا عرف هذا فلا معنى لقول من يقول: أن الأمر 
الفلاني قد قُدَرَ حصوله لي فلا داعي للدعاء . 

فهذا قول باطل» ونقول لصاحبه: إن الشبع مقدر 
لك فلماذا تأكل؟ وإن الري مقدّر لك فلماذا تشرب؟ 

وهذا الكلام واضح - بحمد الله - لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد'''. 

؛ - من فضائل الدعاء أنه ليبس شيء أكرم على 
الله منه. فعن أبى هريرة ظليه عن النبى عَلِلَِ 
قال : اليس شيء ره على اللَّه تعالى من الدعاء»© ؛ 


)١95//( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)77 والجواب الكافي لابن القيم (ص/77-‎ 

(0) رواه البخاري في الأدب المفرد(5١"7)‏ والترمذي 
(10”) وأحمد مسا وصحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيق المسند (108-1407//8)- 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ )0 
وذلك لما فيه من إظهار الفقر والعجز والتذلل 
والافر ان يقوة للست ولوف ساف ل 1 
فلالدعاء أكرم شيء على الله سبحانه؛ وهو 
طريق إلى الصبر في سبيل الله وصدق في اللُجأ 
وتفويض الأمور إليه والتوكل عليه وبُعد عن العجز 
والكسل» وتنعم بلذة المناجاة لله» فيزداد إيمان الداعي 
ويقوى يقينهء واللّه سبحانه يحب من عبده أن 
يسأله. . . والدعاء عبادة سهلة ميسورة مطلقة غير 
مقيدة أصلًا بمكان ولا زمان ولا حال: فهي في الليل 
والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر وحال 
الكتوج والفشر والترظى او المودحة والست والفونية 
فالدعاء وأيم الله وظيفة العمر وهي مع المسلم في أول 
- وحسنه الشيخ الألباني في تحقيق الأدب المفرد (ص/ 
5). 


/1( تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء, للمباركفوري‎ )١( 
/41؟).‎ 








حْ 
متازل: العيردية و أ ومتطها ار 

وعذاانا مسوم ففنائه التضاعي هناك خيرها 
العديد من الفضائل لهذه العبادة العظيمة. 


.)5١-١9 تصحيح الدعاء د. بكر بن عبد الله أبو زيد (ص/‎ )١( 





الك كك 


شروط إجابة الدعاء 


اعلم - رحمني الله وإياك - أن للدعاء شروطاً 
لا يصح إلا هاه إذا استكملها الإنسان يرجى له قبول 
الدعاء إن شاء الله وهى كالتالى: 

1 الالاض > والإلخلاض فى اليماءاله 
جانبان : 1 

الأول وهو يان لمن اليد الذعاء للددولا 
تغيرقة إلى غير لأث خنذا هه الشتوك وقد قال الس 
َه :” قال اللّه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)”'". وقال تعالى : متَادَعُوأ ألَهَ حلصن لَهُ أليَينَ 
0 53 ارون [غافر: 154. 


الثاني : الإخلاص في الدعاء بأن لا يرائي المسلم 


(1) وروا سل (20ة0): 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

سد 
فى دعائه لينظر الناس إليه» فإن هذا قد يحبط العمل 
رركن ا - والعياذ باللّه -. 

وليس معنى هذا أن لا يدعو أمام الناس لا بل 
المقصود أن يقصد بدعائه وجه الله وليس الرياء. 

فالإخلاص هو تصفية الدعاء من كل ما يشوبه 
ضرف الدموضةة ل عريات له 

ومن أقوى الأدلة على أهمية الإخلاص فى 
الدعاء أن الإنسان قد يبلغ المنزلة العاقة ين يا 
بصدق الدعاء والإخلاص فيه فقد قال النبى 55 : «من 
مال :للك نقهاةة بسعدق بلقه اللدمفا ل العهة تلان 
افا زا : 

١‏ -المتابعة. وذلك بأن يحرص المسلم أن يدعو 
كما كان النبي 55ةٍ يدعو ولا يبتدع في الدعاء شيئا لا 


2000 رواه مسلم .)١19:09(‏ 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
11ر1[ 1<'1[1ظ2 »مسح 
فى هيئته ولا فى صفته بل يدعو اللَّهَ كما أراد اللَّهُ 
وفعل رسوله ككة. 

قال الى له “امون هنما عنمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد) وفى رواية لمن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد) 7 

وأرجو أن تكون هذه الرسالة خير عون للمسلم 
لكي يعرف هدي النبي 355 في الدعاء فيتبعه . 

" - أن يدعو الله بأحد أنواع التوسل المشروع. 
وهى ثلاثة : 

أولا: العوستل باسم من أسماء الله الحسقى أو 
صفة من صفاته العلى بأن تقول: يا رحمن ارحمني 


ص ست 


يا غفور اغفر لي. . لقوله تعالى: «إرََِهَ الأساك لَلْسَىَ 
ام عاو 5 


فادعوه ا [الأعراف : ١6٠‏ ]. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة كي » رواه 
البخاري (191؟) ومسلم )١714(‏ ولكن الرواية الأولى 
لمسلم فقط. 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
حدم 
ولما روى ابن مسعود ضيه عن النبي 55 في 
دعاء الهم «... أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
استأئرت به في علم الغيب عندك», أن تجعل القرآن 
3 00 
ايع للب تي 
ثانياً: التوسل إلى الله بعمل صالح قام به 
الداعي » كأن يقول المسلم : اللّهم بإيماني بك ومحبتي 
لك اغفر لي» وغير ذلك من الأعمال الصالحة فهذا 
توسل مشروع قد شرعه الله تعالى وارتضاه ويدل على 
مشروعيته قوله تعالى : «#الّ يَعُولُونَ ربّسآ إِنَنَآ #امكا 


ا 


كَأَعْهِرَ لنا ذنينَا وَقمًا عَذَابَ َلتَارِ» [ال عمزاة117]: 


)00( ويد لمهم ويك ارو ا 


0 اذ نعي الزوائد وص إسناده 0 
لحن شاكر في تحقيق «مسند الإمام أحمد) (0087/9). 





سسسب 

ولووها سن الأذاهة كيرا ونان 3ك يننا 

قصة أصحاب الغار التي ذكرها النبي يَكِهِ وأن كل واحد 

من الثلاثة الذين سدت عليهم صخرة الغار فمنعتهم من 

الخروج جعل يدعو ربه بعمل صالح عَمِلّه فاستجاب 
لهم ربهم فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون""' . 


الثاً: التوسل إلى اللَّه بدعاء الرجل الصالح”". 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ينا . رواه 
البخاري (576") ومسلم (91747). 

(0) تنبيه: ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
كرهوا أن يطلب أحد منهم الدعاء» كما روي عن عمر 
كيه أنه كتب إليه رجل فقال: ادع الله لي. فكتب إليه 
وكذا روي عن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص 
وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم ولكن هذا في حال ما 
إذا اعتقد طالب الدعاء اعتقاداً باطلّا فى طلبه هذا: كأن 
يعقد يه أجل البى» أن عند أن طني البفاد بين 


السئن الملتزمة. انظر: الاعتصام للشاطبي» (؟/ 05"). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

تح 
بأن يقول شخصٌ لمن يظن فيه الصلاح, ادع اللّه لي 
بالمغفرة والرحمة» ويدل لهذا حديث أنس ثيه قال: 
(أنايق النامن أنكة""* عاد غيل الى قله فينما. الننن 
كه يكتظواديوء اللجيعة قام أقر بن قدال2:: 1 وسو "الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء فرفع يديه- وما 
نرى في السماء قزعة -فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته َلِنةِ »"" . 

وهلا التحدية يول ”عن مشروعية جلت الدعاء 
من الرجل الصالح.ء فإن النبي 85ة لم ينكر على هذا 
الأعرابي طلبه للدعاء بل رفع يديه ودعا وأنزل الله 
الا 


هم متفق عليه » رواه البخاري [ففرةة ومسلم (/669:1). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 060 
بن الخطاب ييه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدا لمطلب فقال: (اللَّهِم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال 
0 

قال العلامة الألباى كاله > (ومع قزل قده 
شرك اماك يكين دنا عرد افر اه 
اذا كنا تعصد نينا كله رلب مح آذ يدعو انا قرب 
إلى الله بدعائهء والآن وقد انتقل يك إلى الرفيق 
الأعلى ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لنا وليس 
معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللّهم بجاه نبيك 
اسقنا ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته مَكِةٍ اللهم بجاه 
العباس اسقناء لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل 
في الكتاب ولا في السئة ولم يفعله أحد من السلف 


2000 رواه البخاري .)٠١١١(‏ 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 


اتلك 
الصالح رضوان الله عليهم)""' . 

5 - اليقين بالإجابة والثقة باللّه سبحانه وتعالى: 
00 الشروط أن ا وتتيقن أنه 

. لكء. قال النبي كَلِ «ادعوا اللّه وأنتم 

هر فون بالإاجابة»90) وقال البى يله :- «قال الله تعالى : 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا 0007 د 

ولكن ينتبه المسلم إلى ضرورة عدم الإصرار 
على الذنوب والمعاصي, فإن الإصرار على المعاصي 
والذنوب مع ظن المغفرة ليس من حسن الظن في 


شيء . 





)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه, للعلامة الألباني كْبَنْهُ (ص/ 
.):١‏ 

(؟) رواه الترمذي (7”841/4) وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الجامع (555). 

(9) متفق عليه. رواه البخاري )7/1٠5(‏ ومسلم (5170). 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
لكك 

ه - حضور القلب فى الدعاء» فينبغى للداعى أن 
نكو حاضو القلت» مكنهنبا لنا قزل عر عظية 
من يدعوهء فقد قال النبى يله : «واعلموا أن اللّه لا 
يستجيب دعاءً من قلب ا" 
القلبية. 

قال الإمام النووي ككْلَنّةِ : (اعلم أن مقصود 
أكثر من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يُذكر"") 
أعظم شرائطه حضور القلب)”" . 

3< الوغاء بالبغيي. فكى كرون العا 
)١(‏ رواه الترمذي (71474) وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

(515) وهو الشطر الثانى من الحديث قبل السابق. 
(؟) الأذكار» للإمام النووي ككُاَنْهُ (ص/ 77). 


() جامع العلوم الحكم (؟/ ”507). 








لتك 
عند اللَّه فلابد أن يكون في الخير وبعيداً عن الإثم 
وقطيعة الرحمء فقد قال النبي 55ة: «لايزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»"''. 

فهذه هى شروط الدعاء»ء فمتى ما أتى الإنسان 
نهنا على الوجه المطلرب كانت الإجابة على دز 
اجتهاده فى تحصيل هذه الشروطء والآداب التى 
مكلو عنها د إن شاء اللَّهم- واجتناب موانع الإجابة,. 

قال ابن القيم كانُه : (الأدعية والتعوذات بمنزلة 
السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان 
السلاح سلاحا تامًا لا افة به» والساعد ساعدا قوياء 
والمانع مفقوداً حصلت به النكاية في العدوء ومتى 
تتقلف واحد.من هله الغلاثة تخلن+ التأثيرع “فإن كان 
في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه 


(1) رؤاه مسلم (90706). 


حم 
ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم 
يحصل ال 


)١(‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (الداء 


آداب الدعاء 


اعلم يا أخي - رحمني الله وإياك - أن للدعاء 
آداباً وأموراً يقبح بالداعي تركهاء إن استكملها الداعي 
مع الشروط وابتعد عن الموانع يرجى أن لا ترد دعوته 
إن شاء الله» ومن هذه الآداب الأمور التالية : 

١‏ - أن يكون على طهارة: 

يستحب للداعي أن يدعو الله على طهارة» لما 
روى 9506 الأشعري كَنيه أن أبا عامر أوصاه أن 
يقرئ النبي 55 السلام ويقول له: استغفر لي- وذكر 
القصة- ثم ذكر أبو موسى ذلك للنبي كَلةٍ قال: فدعا 
بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: «اللّهم اغفر لعبيدٍ أبي 
0000 

ؤكذلك يتسزك إن تسر أن الدغاء غياذة باللسان 
فتنظيف الفم عند ذلك أدبٌ حسن . 


.)559/4( متفق عليه» رواه البخاري (57571) ومسلم‎ )١( 





0 

؟ - استقبال القبلة : 

يستخصن لالإتستان إذا آراة أن اندعو أن مسقب 
القبلة. فعن عمر بن الخطاب ليه قال: «لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله يَِةٍ إلى المشركين وهم ألفء 
كل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه"'' اللّهم أنجز 
0 

وعن عبدالله بن زيد فيه قال: «خرج النبي 
ييه إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم 
استقبل القبلة وقلب لا 

فهذا هو الأصلء» أن يدعوالمسلم مستقبل القبلة 
ولكن يجوز أن يدعو المسلم غير مستقبل القبلة لأن 
النبى مَك كان يدعو أحيانا غير مستقبل القبلة . 
)١(‏ أي يناديه ويستغيث به. 


(؟) رواه مسلم (10/5). 
إفرة رواه البخاري 5750 . 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
اتلك 
٠١‏ - رفع اليدين في الدعاء : 
من السنة أن يرفع المسلم يديه في الدعاء» وقد 
تقدم في حديث أبي موسى فيه «أن النبي يلد دعا 
بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللّهم اغفر لعبيد أبي 
عامر...2'"0 وعن ابن عمر تَاء قال: «رفع النبي 
يه يديه» وقال اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع 
عالن)"'"»*وهة سلفاة الفارشى: تق عن الع عله 
قال: لزن السك كرس بسحي 1 ركه ليجل إليه 
ندع أن فردعها جر ا عا ا 
إلى قبر ذلك مو الاحادية الكثيرة الش تصل 
إل امات دعل عله عه زور كيين أن الى كراد 


)١(‏ متفق عليه. وقد سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (5779). 

(9) رواه التعترملاق (055”) وأبو داود )١58(‏ وحسته 
الآلباني في صحيح الجامع .)5017١(‏ 
والصَّفْر: الشيء الفارغ . 








لعا 


رفع يديه في الدعاء؛ مما يبلغ حد التواتر المعنوي”"' . 

وصفة رفع اليدين في الدعاء: أن يرفع الداعي 
يديه إلى منكبيه أو نحوهما ضاما لهما غير مفرقتين 
باسطأً بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض 
وتكونان طاهرتين نظيفتين» مكشوفتين غير محجوبتين 
بحائل» وأما في حال الابتهال عند الشدة والتضرع 
والمبالغة في المسألة فإنه يبالغ في رفع يديه حتى يرى 
بياض إبطيه كما كان يفعل النبي عَكْةٍ عند النوازل 
من 


.)٠١5 انظر: تدريب الراوي. للسيوطي (؟/‎ )١( 
شق أن تهما إلى أن متاك مواضع تي ليغا ء لين‎ 
من السنة رفع الدين فيهاء مثل دعاء دخول المنزل‎ 
والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه ونحو هذه‎ 
الدعوات التي لم يرد من الشرع ما يدل على رفع الدين‎ 
. فيها‎ 

(0) انظر: تصحيح الدعاءء د. بكر ابو زيد (ص/ -١١9‏ 
9). - 


تت 

تنبيه : 

لم يثبت في مسح الوجه بعد الدعاء شيء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وأما رفع 
النبى يَكَْةّ يديه فى الدعاء. فقد جاء فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا 
حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة واللّه أعلم)”"' . 

- الثناء على اللّه سبحانه وتمجيده والصلاة على 
النبى يلد بين يدى الدعاء : 

قال الإمام النووي كانه : (أجمع العلماء على 
ثم الصلاة على رسول الله يَةٍ وكذلك يُختم الدعاء 
شغا دوا انا قي عدا البانيه كتيوه الع 


- والدعاء وأحكامه الفقهية» خلود المهيزع -1١1"1/ /١(‏ 
.)١15‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟019/55). 

(0) الأذكار (ص .)5١7‏ 





حت 
عن فضالة بن عبيد تيه قال: بينما رسول الله 
قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللّهم اغفر لي 
وارحمنيء فقال رسول الله كَِ: «عجلت أيها 
اسه #المايك سات فاحمل اللداينا خن أهلت 
وصل عليّ ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد 
ذلك فحمد الله وصلى على النبى َكَل فقال له النبى 
ِهِ: يا أيها المصلي ادع تُجب)27 . ْ 
وفي رواية أن النبي كَلةِ قال: «إذا صلى أحدكم 
فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي كَلِلٍ 
ثم ليدع بما شاء”". 
وعن عبدالله بن مسعود ظظقْيْه قال: «كنت أصلى 
ولعي مشدوا و كر راقص ميكل الها انيف يدت 


)١(‏ رواه الترمذي (577) والنسائي (1784) وصححه الشيخ 


الآلباني في صحيح الجامع (98/4”). 
(0) رواه الترمذي (/51") وأبو داود )١5/١(‏ وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (57517) . 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

لتك 
بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي كَكةِ ثم دعوت 
لنفسي فقال النبي كله : اك طم سل تعطه)7' . 

قال ابن قيم الجوزية - كُْهُ -: (من مواطن 
الصلاة عليه وَيةٍ: عند الدعاء و له ثلاث مراتب: 
احداها: أن يصلى عليه قبل الدذغاء وبعد حمد الله 
تعالى» والمرتبة الثانية : أن يصلى عليه فى أول الدعاء 
واسطدر مركو لقال ١‏ أن وو م فى ار ره 
ويجعل حاجته متوسطة بينهما. . 

ثم قال: (وهذه المواطن التي تقدمت كلها 
شرعت الصلاة على النبي َْةٍ فيها أمام الدعاء» فمفتاح 
الدعاء الصلاة على النبي يَكِةٍ كما أن مفتاح الصلاة 
الطهورء فصلى اللَّه عليه وعلى آله وسلّم تسليماً”" . 


200 رواه الترمذي (097”7) وقال: حديث حسن صحيح وحسن 
إسناده الشيخ الألباني في «تخريج مشكاة المصابيح» 
ل ال 

(؟) جلاء الآفهام (ص/ .)5007-7١١‏ 





حم 
وعن علي بن أبي طالب 5يييّه مرفوعاً: «كل 
عام محجوث حتى تلن على لنب كيو 17 
#كرين أذاث الدماء انها أن تشهان انها فد 
أسماء اللّه . سبحانه . مناسباً للمسألة التى تريدها وتسألها : 
وَلِهذا أمثلة كتير ة وشبوافين عديكة اران 
والسنة على لسان الأنبياء والرسل عليهم السلام . 
قال تعالى: ##وَيِيَهَ الْأَنماك لْلْسَي فادغوة يبا # 
[الأعراف: .]١18١‏ 
قال الإمام القرطبي كُانُةُ : (قوله تعالى مدعو 
6 آى + اطليوا مق بأسماتة:“فبطلي يكل اسم نا 


)015( رقم:‎ )508 /١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
موقوفاً» وقد روي مرفوعاً من طرق.‎ 
قال الممتهدى: (ورجاله ثقات)اه من المجمع الزوائد»‎ 
وقال الشيخ الألباني: (الحديث بمجموع‎ »)37/١( 
هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء‎ 
الله على أقل الأحوال) السلسلة الصحيحة (5//اة).‎ 





إجا 


يليق به : تقول يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكم لي. 
يا رازق ارزقني وهكذا وإن دعوت بالأعم الأعظم 
فقلت : يا الله فهو متضمن لكل اسم ولا : و نينا 
رزاق أهدني» 0 أن :ريد أن تغول: يا رزاق ازز قدي 
ال 1ك :فال ابن العرربي © ا(هكذا رنب دعاءك 18 
0 وا لي 

- إخفاء الدعاء وعدم إظهاره: 

وهذا من آداب الدعاء. قال تعالى: «أدَعُوأ رَيَكُم 


200 ل وح د 


تضرعا وخفية أ الع ب لمكت »* [الأعراف: ه6] 
وهذا من فعل الأنبياء عليهم السلام فقد ذكر الله 
سبحانه في القرآن عن زكريا 222 فقال : #إِذْ تادىكف 
َيه نِدآءَ حَفِيَاك [مريم : “] وعن أبي موسى الأشعري 
ليه عن النبي يَلةٍ أنه قال: «يا أيها الناس أربعوا" 


. 03817 /1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)587 (؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ 
أي: أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم.‎ )6( 








:) حسم 
على أ انك لا تون امج ول از 
مان امكو ترح رعو ميم لكن 


عر سه فيد - 

وفى إخفاء الدعاء فوائد عديدة» منها: 

التاق أعظم في الأدب والتعظيمء ولهذا لا 
تُخاطب الملوك ولا تُسأل برفع الأصوات وإنما تخفض 
عندهم الأصوات . 

ب- وأنه أيضاً أبلغ في التضرع والخشوع الذي 
هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. 

- أنه أبلغ في الإخلاص . 

د- أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في 
الدعاء» فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته . 

ه - وأن خفض الصوت يدل على قرب صاحبه 
قا الله 

و- وأنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤالء» فإن 


2000 متفق عليه . رواه البخاري (085) ومسلم (١/ا؟).‏ 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
حم 
اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع 
صوته» فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قوأه. 
وده القن الف 
/ا - التضرع والخشوع : 
على الداعي أن يتضرع إلى اللّه سبحانه في دعائه 


بأن يذل ويخضع ويظهر الافتقار إلى العلي القهارء قال 


5 يي أ 0 ل 2 


[الأعراف :8 

وقال تعالى: «إوَسَدْعهُم بِالأْسَك والضَر لله 
بَرَعُوت؟ [الأنعام . 47]. وكان الأنبياء عليهم السلام 
يدعون الله ويظهرون له الافتقار والحاجة إليه سبحانه» 
قال تعالى عن أيوب 022 : 

لمَوْب إذْ تاد ويد أن سني لصم ولت َنِم 


حميت# [الأنبياء: ”8]. وقال عن يعقوب 222 


ا 


وه 


قال إِنَّمَا أَشَكْأ ب مَْرْنِ إِلَ أَنَهع [يوسف: 65]. 


.)١5 -8/5( انظر: بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


للم حس-ه 

وقال عن موسى 82 : «رّّ إِنْ لِمَآ أَرَلَتَ إل 
مِنَ خَيْرٍ فو قي [القصص : 0 

قال ابن القيم كانُه : (ومن العدوان أن يدعوه 
عبن متضرع بل دعاء مُزل !7" كالمسعغتي نما غئدة 
المدل على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي 
لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في 
مجموع حالاته فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع 
خائف فهو معتلٍ)”" . 

8 - الإلحاح في الدعاء : 

وهذا من الاداب الجميلة التى تدل على صدق 
الغ فيا عدو الله متيجانه وتو "زولك كان القن 
كل إذا دعا دعا ثلاثا”” وعن أنس بن مالك طلىه 


لما 


)١(‏ أي:الساهي القلب الذاهب العقل. «القاموس المحيط) 
(5/ 088). 

(؟) بدائع الفوائد (؟77/5١).‏ 

(9) رواه مسلم .)١9/45(‏ 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

لتك 
قال فال سس ل الله قليف انطو اويا ذا الجول 
والإكرام»"'' أي: ألزموه وأثبتوا عليه وأكثروا من قوله 
والتلفظ به في نغائف "7 

عم الحعحنين' أندأنا الدؤداء< عزت .كان يقؤول: 
(جدّوا في الدعاء» فإنه من يُكثر قرع الباب» يوشك أن 
ُفتح م00 

قال ابن رجب كانُه : (الإلحاح على اللَّه بتكرير 
ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يُطلب به إجابة 
الغاء)7 , 

4 - أن يتخير جوامع الدعاء ويترك السجع المتكلف : 

عن عاتئشة طعا قالت: «كان رسول الله عل 


)١(‏ رواه الترمذي (5؟70) وصححه الألباني في السلسلة 
الضحيعة 5823 1). لل 

(؟) النهاية لابن الأثير .)75١17/5(‏ 

() رواه ابن أي شيبة في المصنف (9591785). 

(:) جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي /١(‏ 07177 . 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 06 
يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك)""' . 

وكذلك على الداعي أن لا يتكلف السجع وهو 
الكلام المنثور المقفى الذي تتشابه أواخره حتى يعطي 
صوتا جمالياًء فعن ابن عباس كك أنه قال لأحد 
أصحابه : (فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عيدات رسول الله كله واصحانه لأ عون الأولات 
الاجتناب)”"' والمنهي عنه من السجع هو التكلف فيه 
لأنه ينافي الخشوع والخضوع., أما إذا جاء السجع على 
اللسان سليقة وفطرة بلا تكلف فلا بأس بذلك لكثرة 
الأدعية المسجوعة من الكتاب والسئّة9 . 


)١(‏ رواه أبو داود :4)١5485(‏ وقال النووي في «الأذكار) 
(مل/ .3051 (إستاده تيد ْ 

(؟) رواه البخاري (/5771) . 

() وقد عد الإمام جلال الدين السيوطي تكلّف السجع في 
الدعاء من البدع. انظر: «الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع» (ص/ 388). 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

ل 

: أن يبدأ الداعى بنفسه‎ - ٠ 

عن أبي بن كعب كلك «أن رسول اللّه كل كان إذا 
ذكر أحداً 0" وذلك أن الدعاء قُربة» 
وتقديم الغير على النفس في القَّرّبِ والعبادات خلاف 
الروء 7 

ولكن هذا ليس على كل حال فقد ورد أن النبي 
» كان يدعو لغيره مباشرة دون أن يدعو لنفسه '', 
والأظهر -واللّه أعلم- أنه إذا أراد الدعاء لنفسه 
ولغيره» يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره» وإذا أراد الدعاء 
لغيره فحسب فلا يلزم أن يبدأ بنفسه. 
)١(‏ رواه الترمذي (85””) وصححه العلامة الألباني في 


(5) تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة الكناني (ص 57). 
(*) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري 
(0/9"). 





كيف يكون الدعاء مستجاياً؟ 
يف يكون جاب 

: العزم والجزم في الدعاء‎ -١١ 

لابد أن يكون المسلم جازماً في دعاته» ولهذا 
نهى النبي مَكِ عن الاستثناء في الدعاء وأمر بالعزم في 
الدعاء فقال : «إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء» ولا 
يقل: اللهم إن شئت فأعطني, فإن الله لا مستكره 
000 ' 

قال الحافظ ابن حجر كُالْةِ : (قال ابن عبدالبر: 
له لأنه لا يفعل إلا ما شاءه» وظاهره أنه حمل النهى 
للم تقل فز اهل لوي و ا 


)01 متفق عليه من حديث أنس بن مالك مله رواه البخاري 
(:57) ومسلم (55178). 
22( فتح الباري (5 "18/1١‏ . 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
-3 الايعنلسسسشسسشسششمشة 
١‏ - عدم الاعتداء في الدعاء : 
هناك صور كثيرة من الاعتداء في الدعاء منها الاتي : 
أ - سؤال مالا يليق بالداعي ولا يجوز له. كأن 
ا ا 
هذا قال تعالق 9ل" متمترا عا مَصَدَل مذ يق 2ك غ12 
و اتفال قي كا اكت أ والنار هيك 6ا اكسن 
نَهَ كات بك كَْءٍ عَلِيما» 


2ح سل له 


وسعلوا 000 إِنَّ الله 

ب- التفصيل المتكلف في الدعاء» فعن عبد اللّه بن 
مغفل يليه أنه سمع ابنه يقول : «اللّهم إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بنى» سل 
الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله كل 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
وال 


)١(‏ رواه أبو داود (45). وحَسّن إسناده الحافظ ابن حجر 
[انظر: موسوعة ابن حجر الحديثية .])١9/“ /١(‏ 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 0 
- رفع الصوت في الدعاءء قال تعالى: 
اغا 5 6 مَعَُةٌ عه لا يِب المغكرست»* 
[الأعراف: 50]. 
قال ابن جُريج: (من الاعتداء رفع الصوت في 
الدعاء والصياح)”" . 
ومن صور الاعتداء فى الدعاء - أيضاً - ما ذكر 
ابن القيم ينه حيث ال فشان هذا فالاعتداء تارة 
وانايهال حجنا لز بسو لبه شع الدون الاعاتة على 
المحرمات وثارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مكل أن 
يسأله تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه 
لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب أو يسأله 
أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومين 
أو سالة نهب لة«ولد] مة غيو زوه ولا أمة وتو 


.)١89 /5( بدائع الفوائدء لابن القيم‎ )١( 





لكك 
ذلك هما منواله إععداء )تن 

ثم وضع ابن القيم قاعدة هذا الباب حيث قال: 
(فكل وال يناققي سكي اللدناز عون ناتف 
شرعه وأمره. أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء 
تيه الله ول بن ا 

فهذه جملة من آداب الدعاءء أنصح نفسي 
والستلميق أن :تحرضن :غليينا بوآن :تأت بهنا "في دعاقنا 


عن ركون دعاونا مقو لا والأجانة مرعرة إذقك الله 


لك الم قالخ 
يدك يك 


20 حبس 


موانع إجابة الدعاء 


2 
ا« 


اعلم - علمني الله وإياك - أن هناك أموراً تمنع 
من إجابة دعوة الداعى ينبغى لمن أراد أن يستجيب الله 
دعوته أذ يي دهده الجؤادم وهي : 

١‏ - التوسع في الحرام أكلا وشرباً ولبساً: 

ولا أدلَ على هذا من قول النبي يَكِةِ: «يا أيها 
القاين إن الله طكب لا يقيل إلا عيبا :وإن الله قعالين 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: يتأي 
لرْسَلُ علو بن لطبت وَعمَُوا مسا إن يما تمَلُونَ 
م [المؤمنون: .]5١‏ وقال: #يايها الع اموا 
كلأ ين طَيَبتِ مَا رَرْْتك» [البقرة: ١ا1]»‏ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : 
يارب! يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وعُذي بالحرام فأنى يُستجاب لذلك؟)7"'. 


. من حديث أبئْ هريرة طلليه‎ )١١١0( رواه مسلم‎ )١( 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

سدم 

ويروى عن ابن عباس كه قال: (ثليت هذه 
الآية عند رسول الله كَكةِ: ييه ألئّاش كُلوأ مِنَا فى 
لض عَدَلَا ِنبا [البقرة / 01١7‏ فقام سعد بن أبي 
وقاص فقال: يا رسول اللّه! ادع الله أن يجعلني 
نوشحات: الدعوة “قال .ومنو ل الله عله انا شعن أطت 
ملعك 3ك تهات الدفنية ا )"ب رضن رهيديه 
نويه “لفاك :فال “مخ شو أن وجيت اللدسعوقهه 
ال ل 

؟ - الذنوب والمعاصى: 

وات د ابره مم وت لفون خرن السديره 
قال النبي كَل : «والذي نفسي بيده رن بالمعروف 


)١(‏ رواه ابن مردويه في تفسيره. وأورد إسناده الإمام ابن كثير 
في التفسير )25١94/١(‏ وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» )595/٠١(‏ وقال: (رواه الطبراني في الصغير 
وفيه من لم أعرفهم) اه. 

200 جامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ ه/ا؟). 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 06 
ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم)""' . 

فيجب على المسلمين أن لايتهاونوا في هذا 
الذكوي لكك جر الأمر المي از لقي د 
السكر لق ترك كتين عن الاين بواللهالميهعان . 

قال عمر ييه : (بالورع عما حرّم الله يُقبل 
الدعاء والتسبيح)» وقال أبوذر ييه : (يكفي مع البر 
من الدعاء» مثل ما يكفي الطعام من الملح)”" . 

بعتي :أنه من كان ارا تقيا لايجباح لكر من 
العاف“ فإن: الله سبحالة مشجيت لو عطي هن اقضاله 
حتق م اطيز دغاء التالقه قل لرنياة: لوددغورة: اللذ) 
تقال رن درك اللقوسة فو ال 


)59١95( رواه الترمذي (79١؟ وحسنهء ورواه أحمد‎ )١( 
.017١17١( وححسئه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)51/١(‏ 

(9) المصدر السابق. 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

لتك 

وقال الشاعر: 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابةً لدعاء قد سلدنا طريقها بالذنوب 

" - الاستعجال وترك الدعاء : 

وهذا أيضا من موانع إجابة الدعاءء وقد قال 
النبي كله : «يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: 
دفو فلم سحت ك7 وفي رواية لمسلم «لا 
يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء ما 
لم يستعجل» قيل يا رسول اللَّه! ما الاستعجال؟ قال: 
يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدغاء)37 , 

قال ان برحنن التحفبكق 4115 (ونينى أن 
مكييه ,رداك لهاك نيط تعاب وس لك 


)1١(‏ رواه مسلم (ه؟ل/ا؟). 
(؟) رواه مسلم (ه/ا؟) (97). 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 07 
من موانع الإجابة» حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة 
دعائه ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحين فى 
دا ْ 

فعلى المسلم أن يستمر ويلح في الدعاء بلا ملل 
ولا سأم ولا يستبطىء الإجابة» فإنه كما سبق معنا قد 
تُدَّخر له هذه الدعوة يوم القيامة وقد يصرف الله عنه 
من السوء مكلها وقد يتشتعين اللشهله» اللاعزة فإن 
المرء المسلم مادام يسأل اللَّه فإنه لن يعدم الخير أبداً 
عاجلا أو آجلا. 

؟ - الدعاء بإثم أو قطيعة رحم : 

وهذا كذلك من موانع الإجابة» لقول النبي كله : 
«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
وتخمه :70" ...ولول التق كله 9 مام مسلم يدعو 


.)507”/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


20 رواه مسلمء وقد سبق تخريجه في (ص/ 5 . 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
0ك 
ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى 
ا 
وبعد أن بيّنا شروط الدعاء وموانع الإجابة اعلم 
أن الدعاء لن يُستجاب مالم تُستكمل شروطه وتنتفي 
موانعه لأن (الدعاء سببٌ متيقّن للإجابة مع استكمال 
شرائطه وانتفماء موانعه» وقد تتخلف إجابته» لانتفاء 
0 1 5 م250 
بعض شروطه أو وجود بعض موانعه) © . 


() رواه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفردء 


0 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 


مظان''' إجابة الدعاء 


من رحمة الله سبحانه بعباده أن جعل لهم أحوالا 
وأزماناً وأماكن يُرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها 
وذلك حتى يجتهد المسلم فيها بالدعاء؛ وقد قسمت 
الكلام عليها إلى أربعة مباحث : 

أولا : الأحوال والأزمان التى هى مظان إجابة الدعاء : 

1 “تعن حضون القلت ونفاط الهمة : 

وهذا من أعظم أسباب الإجابة» وقد قال النبي كك : 
«إن اللّه لايستجيب دعاء من قلب لهو0”'' مفهومة أن الله 
سبحانه يستجيب من القلب الحاضر الخاشع» فاحرص يا 
أخي على اغتنام أوقات حضور قلبك . 


)١(‏ أي: الأحوال والأزمان والأماكن وغيرها التى تُرجى إجابة 
الدعاء عندها أكثر من غيرها . 

(0) رواه الترمذي (414) وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الجامع (44؟). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

اللتتكك 

وقد قال الشاعر: 
إذا تحتهة برياحك: فاعتدمها". : إن لكل الخافقة سسكون 

؟ - فى السجود: 

وقد قال النبي يله: #أقرب ما يكو العبد. من 
ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاع” '" ووقان: لله لاوما 
السجوة فالجندؤا "فى الدعاء نقمه أن يمعحاب 
لكم»”" أي حري وجدير أن يستجاب لكم. 

- في ثلث الليل الآخر: 

عن أبي هريرة يليه أن رسول الله كلٍ قال: 
اذك زيف عار د رسال كل لكلة إلى المماء لبها جين 
يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب 
لهء من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر 
له”". وقد صاغ هذا المعنى الإمام أبو بكر بن أبي 
)01 رواه مسلم (587) وأبو داود (ولام). 


(؟) رواه مسلم (519). 
69 متفق عليه » رواه البخاري (0ه: 1١١‏ ومسلم (4ه/ا). 
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داوود السجستاني ككَْنُْ . في حائيته في «عقيدة أهل 
السقة وال ا 77 
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح 
إلى طبق الدنيا يَمْن بفضله فتَفْرَحٌ أبوابُ السماء وتفتح 
يقول ألا مستغفرٌ يلق غافراً ومستمنح خيراً ورزقاً فيمنح 
روى ذاك قوم لا يرد حديثئهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
عا تكو ارق المضدرو ةرقف العرول لاني 
وقت إجابة الذعوات وغفرآن الؤلات والهفوات» 1 
صفة المؤمنين الحرص على الاستغفار في هذه 
الأوقات كما جاء وصفهم في قوله تعالى : مأ وََلْأََارِ 
هم ِسَتَعفرون [الذاريات: .]1١8‏ وقال تعالى : 8 الصَبرِتَ 
أرقت وَالْقَدنِييت وَلْسَفِقِت «لْسَْئْيَ بِالْأسْحَارٍ» [آل 
عمران: /ا١].‏ 





الك 
5 - بين الأذان والإقامة : 
عن اذى بك الت اق قال فال وسو لاله 
يك: «لا يُرد الدعاء بين الأذان والإقامة"'' وعن 
عبداللة ين فمتووسة العاصن: فق انرجا فال 
افاوتمول اللدة إذتالجه ؤنيره وتظ از تهاء كقال وشو ل الله 
يكلهُ: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه)”" . 
ه - أدبار الصلوات المكتوبات : 
فعن أبى أمامة الباهلى ضيه قال: قيل: يارسول 
اللَّه!ا أي القع أسيميع] ال «جوف الليل الآخرء 
وكيز العلوات: المكتوياك)77 . 
)١(‏ رواه أبو داود )27١1(‏ والترمذي (؟١7)‏ وصححه العلامة 
الألباني في إرواء الغليل (5545). 
(؟) رواه أبو داود (075) وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع (51507). 
إفرة رواه الترمذي (599”)وقال حديث حسنء وقال الآلباني: 
(صحيح لغيره». كما في تعليقه على «الترغيب والترهيب» 
للإمام المنذري بعناية الشيخ : مشهور بن حسن (7؟/ 315). 
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وقد أختلف في دبر الصلوات» هل هي بعد السلام 
أو قبل السلام؟ قال ابن القيم كعْلَنْةُ : (ودذبر الصلاة 
يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا -أي شيخ 
الإسلام ابن تيمية- يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه 
فقال* دب ر كل شيم .منه كدبر الحيوان)7" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كَكُلنْهُ : (دبر 
الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام» ويطلق على ما 
بعد السلام مباشرة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
بذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام 
فيما يتعلق بالدعاء. . . أما الأذكار الواردة فى ذلك فقد 
دلت الأحاديث الصحيحة على أن ذلك 08 الصلاة 
بعد السلام)”" . 


)١(‏ زاد المعاد .)596/١(‏ وانظر: الأذكارء للإمام النووي 
(ص/ 17207). 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز 
(١9/1ك- ١196‏ ). 
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ب 
ويشهد لهذا أيضا ما رواه مسلم من حديث علي 
كله في وصفه صلة النبي 55ةٍ قال: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت 
وما أنت أعلم به مني ١‏ أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت)7" . 
5 - عند النداء للصلوات المكتوبة : 
عن نيل ذخ دعقم “قال قال رستول الله 
كله : «ثنتان لا تردان أو قلما تردان» الدعاء عن النداءء 
5 : 5 امم 
وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا) ‏ . 
الدعاء عند النداء: أي عند حضور النداء أي 
الأذان””"» وفي رواية أن النبي كَل قال: «ساعتان تفتح 


.)91١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١510(‏ والدارمى )١١١١(‏ وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع ٠8(‏ 9). 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي .)8١7/(‏ 
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لكك 
فبيتها أنوات السماء؟ عدتن تطنوو العياةة وعددل 
0" 

- الساعة التي في يوم الجمعة : 

عن أبي هريرة ليه فال قال أبق القاسمء يد : 
«إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلمٌ قائم يصلي 


3 


بدأل اذاه عير | ]له مهاه إباه» قال نه نقاليهنا 
يزهدها» وفى لفظ للبخاريء» «وأشار بيده يقللّها» وفى 
رواية لمسلم «وهي ساعة حفيفة)”" . 

وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على 
أقوال كثيرة: أشهرها قو لان : 

الآأول: أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى 
انقضاء الصلاة» الثاني: أنها آخر ساعة في يوم الجمعة 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه(598 موارد) . وقال 
الآلباني : (صحيح لغيره) كما في «صحيح موارد الظمآن» 
(70/1؟9١).‏ 

(6؟) متفق عليه. رواه البخاري (970) ومسلم (8655). 
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لتك 
بعدالعصر. قال ابن القيم كنْهُ : (وهذا أرجح 
القولين'''» وهو قول عبد الله مادم وأبي هريرة 
والإمام أحمد وخلق) ”'". وقال أيضاً كانُه : (وعندي 
أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضاء 
فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة 
هي آخر ساعة بعد العصر هي ساعة معينة من اليوم لا 
تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت 
أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم 
وابتهالهم إلى اللَّه تعالى تأثيراً في الإجابة» فساعة 
اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبى يَكةِ قد حض أمته على 
الدعاء والابتهال إلى اللّه تعالى في هاتين الساعتين)”" . 


)١(‏ أي القول الثاني أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. 
(؟) زاد المعاد /١(‏ 717//8). 
(9) زاد المعاد /١(‏ ”7”85). 
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6 - عند نزول المطر: 

عن مكحول عن النبى يَلِِةِ قال: «اطلبوا إجابة 
الدعاء عند التقاء 0 وإقامة الصلاة» ونزول 
الغيث)20© . 

قال الإمام الشافعي كْلَنْهُ : (وقد حفظت عن غير 
والعة الاحانة عدو ترون الف و إفانة الم 

4 - دعوة المسافر: 

عن أبي هريرة يه أن النبي مَلَِةِ قال: «ثلاث 
دعوات مستجابات لا شك فيهن.» دعوة الوالد.» ودعوة 
المسافر» ودعوة المظلوم»”" . 

قال الحافظ ابن رجت كاَدَة : (السفر بمجرده 


)01 رواه الإمام الشافعي في الأم (؟/ 14- رقم: 041) بإسناد 
مرسل ولكن حسنه العلامة الألباني بشواهده في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (”/ 501- 5 55) رقم .)١579(‏ 

(0) الأم للشافعي (؟/ 005). 

(9) رواه أبو داود )١575(‏ والترمذي )١905(‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (097). 
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سدم 
يقتضى إجابة الدعاء. . . ومتى طال السفر كان أقرب 
ع ا الدعاء» لأنه مظنة حصول انكسار النفس 
بطول الغربة عن الأوطان» وتحمّل المشاق» والانكسار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء)”" . 

٠‏ - دعوة الوالد لولده أو على ولده: 

فإذا دعا الأب أو الأم لولدهما أو عليه فإن 
دفوقهما 'متتعتعارة 4 أما الذغؤة على الولد. قلقو ل الح 
يد : «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم عي 
المسافز وذهؤة لوال علي ول 

أما دعوة الوالد لولده فلقول النبى يَكَِِ : «ثلاث 
نضوات قري دكر: زرا لد تر دده اوذضر ةلوانم ودضرة 
العا 
)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 559). 
(؟) رواه البخاري في الآدب المفرد (4485) وصححه الشيخ 

الألباني في الصحيحة (095). 
() رواه البيهقي (”/ 15”) وحسنه الشيخ الألباني في 

صحيح الجامع (7075) . 
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وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات 
أن يجتنبوا الدعاء على أبنائهم فإن دعوتهم مستجابة» 
فإن بعض الآباء والأمهات - هداهم الله - إذا غضب 
على ابنه دعا عليه بالهلاك والعمى والآمور العظيمة ولا 
يدري المسكين أنه قد يصادف ساعة استجابة فتتضاعف 
فرهنة الاستجابة ستحيب اللهادعوتة»فعلى: الآباء 
الدعاء لأولادهم بالصلاح والهداية والخير وأن يجتنبوا 
الدعاء عليهم بالشر. واللّه المستعان. 

: دعوة الصائم‎ - ١١ 

للحديث السابق «ثلاث دعوات لا ترد....) 
وذكر منها دعوة الصائم . 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص تف عن النبي 
ِدِ قال : «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)""' . 


() رواه ابن ماجه (11/57) والحاكم في المستدرك )1١6780(‏ 
بلحوه. قال البوصيري: (رهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات) اه. «مصباح الزجاجة» (51/8/7 بهامش السنن) - 
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7كك””: 

فالصائم مستجاب الدعوة طيلة يومه. وتتأكد 
الإجابة إذا دعا عند فطره. 

: عند شرب ماء زمزم مع النية الصالحة‎ - ١ 

عن جابر بن عبدالله ييه عن النبي كَكْةٍ قال: 
«ماء زمزم لما شرب له)"" . 

(وهذا السر موجود عند شربه إلى يوم القيامة مع 
الاعتقاد والنية الصالحة لطلب العلم أو الرزق أو الشفاء 
إن صحت عقيدته وإلا فلاء» بل يكون منافقا ومكذباً في 
تأثيرهاء وهى آية بيننا وبين المنافقين كما جاء فى 
اللجدييقه تال رمير ل لله كف «ليةتييننا وبين النكاندين » 


- وحسته الحافظ ابن حجر (الفتوحات الربانية (5/ 87 *) 
[نقلّا عن موسوعة ابن حجر الحديثية (*/ 709)] . 

)١(‏ رواه ابن ماجه )7١77(‏ وصححه ابن الجوزي والسيوطي 
والألباني» وحسنه ابن القيم- رحمة اللوبعى المع 
انظر: إرواء الغليل .)١١77(‏ 
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لايشربون ولا يتضلعون من ماء زمزم)”"')7" . 

قال ابن القيم كُلَنْةُ : (وقد جربت أنا وغيري 
من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من 
عدة أمراض» فبرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به 
الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أوأكثر ولا 
يجد جوعاً ويطوف مع الناس كأحدهم)"” . 

٠‏ - عقب قراءة القرآن وختمه: 

فعن عمران بن حصين ييه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله بهء فإنه 


)١(‏ رواهابن ماجه )3١151١(‏ وقال البوصيري: (هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات) اه. من «مصباح الزجاجة» ("/ 
57 بهامش السئن) والحديث ضعفه الألبانى فى إرواء 
الغليل .)11١75(‏ 00 
(؟) مواطن إجابة الدعاء بمكة المكرمة (مجموع الذخائر 
المكية) محمد سعيد بن عثمان شطا (ص/ 55- 06). 
() زاد المعاد .)7”51١/5(‏ 
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سس [خة] 


سيجيء أقوامٌ يقرأون القرآن يسألون به الناس)"" . 

وقوله: «فليسأل الله به» أي فليطلب من الله 
تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة» أو المراد 
أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى» أو بآية 
عقوبة فليتعوّذ إليه منها"" . 

وعن قتادة ظظلَيّه قال: كان أنس بن مالك ليه 
إذا ختم القرآن جَمَعَ أهله ودعا"" . 

- عند صياح الديك : 

عن أبي هريرة ييه أن النبي يَكْةِ قال: (إذا 
سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله: فإنها رأت 
لي 0 


0 واه العرملق: 0390 وحمتة» الألناف :فى "السلسلة 
الصحيحة (/ا59). 0 

(0) تحفة الأحوذي (8/ 576). 

(9) رواه ابن أ داود في كتاب المصاحف . وصحح إسناده 
الإمام النووي في الأذكار (ص/ .)١185‏ 

(4) متفق عليهء رواه البخاري(7707) ومسلم (2)22,. 
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قال القاضي عياض: السبب فيه رجاء تأمين 
الملائكة على دعاثه. واستغفارهم له وشهادتهم له 
بالإخلاص”"''. 

ثانياً: الأماكن التى هى مظان إجابة الدعاء : 

: الدعاء في عرفات للحاج‎ - ١ 

عن عبذالله بن غمرو بن العاض كا أن النبى 
ييةٍ قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. رحني قلف 
أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
اهز الات وله السو ولعو ا اه 

؟- ومن أماكن إجابة الدعاء أيضاً : 

عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام 
التشريق» وداخل الكعبة أو داخل الحجرء وعلى الصفا 


(؟) رواه الترمذي (0585") وأحمد في المسند (7/ )١١١‏ بنحوه 
ورواه مالك فى الموطأ (01/7) مرسلا والحديث حسنه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع (771/5) . 
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5 
والمروة للمعتمر والحاج». وعند المشعر الحرام في 
مزدلفة فجر يوم النحر لأن هذه المواضع دعا فيها النبي 
عله" .. وعموماً الأماكة: الفاضلة كمكة والمديية أريجن 

لإجابة الدعاء من غيرها. 

ثالثاً: الأذكار التى يرجى إجابة الدعاء عند 
الإنيان بها : 

١‏ - عند الدعاء بدعوة ذى النون (لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) لقول الرسول كله : 
«دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت: لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » لم يدع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استهات الله 751 . 


)١(‏ انظر: سلاح المؤمن لابن همام (ص/ 175) ورسالة الحسن 
البصري إلى أهل مكة كما نقلها عنه ابن عبد الهادي «أدب 
المرتعى في أحكام الدعا» (ص/ 57- 54). 

() رواه الترمذي (2505") وحسنه الحافظ ابن حجر كما في 
هامش الأذكار للنووي (ص5١7)‏ وصححه الشيخ- 





الا كك 


وذو النون هو نبي الله يونس ثَليلدْ والنون هو الحوت»؛ 
دسا ووس ىن 6 


قال مسال رت لون إذ ذهب مضب قن أن لن قر 
هه 





ٍ_- 
1 أ 


ال نت ميحلئلك 
كنت ين الظَيلِيِينَ ()) دسْتَحنا لم وَجيَسَهُ من الْعَرّ 
وكَدرك 5“ شح لم4 [الأنبياء : 4/ا-8/86]. 

؟ - الدعاء عند التعار”'' من الليل وقول الوارد 
في ذلك. فعن عبادة بن الصامت يه عن النبي كك 
قال: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
الحينة. الله ونيبتخاك اللدتولا :اله إلا اللسوائلة اكير بول 
حول ولا قوة إلا باللّه» ثم قال اللّهم اغفر لي أو دعا 
اننصجيب لد «فإن توا فلك فلا71 


-الألباني في تحقيق «الكلم الطيب» (ص/9١١)‏ رقم 
12). 

)١(‏ أي: إذا استيقظ فرعاً. 

(؟) رواه البخاري .)١١65(‏ 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

سسحت 

قال أبو الحسن ابن بطال ينه : : (حديث عبادة 
شريف عظيم القدرء وفيه ما وعد اللّه عباده على 
التيقظ من نومهم لَهبجَة ألسنتهم بشهادة التوحيد له 
غلى حزيل تععة الت لا تلخصصس» رطبةً أفواههم 
بالإقرار له بالقدرة التي لا تتناهى» فإنه وعد بإجابة 
دعاء من بهذا دعاه وقبول صلاة من بعد ذلك صلى 
وهو تعالى لا يخلف الميعاد وهو الكريم الومهاب 
فينبغي لكل مؤمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل 
, 

> -عند الدعاء باسم الله الأعظم : 

عن أبن بون شالك مه قال: «كنت مع النبي 
كِدِ جالساً - يعني - ورجل قائم يصليء فلما ركع 


.)١58 -151/ /9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 





- 
الحمدء لا إله إلا أنت» المئان بديع السماوات 
والأرض نيا ذا الجلال والإكرام» يااخي.يا قيوم إني 
أسألك » فقال النبي كَكِةِ: (أتدرون بم دعا؟) قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا 
الله باسمه العظيم» الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل 
به أعطى)”' . 
وم اعة للدي مروف عن أمنة يه قال: سمع 
النبي يَِةِ رجلا يقول: «اللّهم إني أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء فقال رسول الله كك : لقد سأل الله باسمه الأعظمء 
الذي إذا سكل به أعطى وإذا دُعى به أجاب)7" . 
السو إن الا لقتعا و اا 


)١(‏ رواه النسائي )١17٠١(‏ وباقي أصحاب السنن» وصححه 
الألبانى فى صفة صلاة النبى كل (ص/ .)1١817‏ 

وول ادع ماضه :411 تراسو واين 20 رفسي 
العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي (717/57). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

لتك 
صريحاً في النصوصء ولكن دل عليه النبي كَلةِ إشارةً 
عي قال: اسم اللّه الأعظم في سور القرآن الكريم» 
في البقرة وآل عمران وطه"''. وقد اختار جمع من 
أهل العلم منهم الطحاوي وابن القيم وابن العربي أن 
اسم اللّه الأعظم هو (اللَّه). 

وعلى كل حال من دعا بما سبق من الأحاديث 
فقد أصاب اسم اللَّه الأعظم يقيناً بإخبار النبي عَلِةٍ كما 
سبق» والله الموفق. 

؟ - عند دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب : 

فعن أبى الدرداء ييه قال: قال رسول الله 
كذ #با امن عا يدام يدعى لأندية وطن العبيناة إلا 
قال المللق:ة ولك بيقل 7 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (805”) وحسنه العلامة الباق في 
السلسلة الصحيحة (9/55). 
(؟) رواه مسلم (59/75). 








حك 

وفي رواية أخرى لمسلم «دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه مَلك موّكل» 
كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به آمين ولك 
ا 

ويا له من خَلّقُ عظيم أن يرفع المسلم كفيه إلى 
السماء راجياً العظيم الحليم أن يغفر لأخيه المسلم وأن 
يجلب له الخيرء ويدفع عنه الشرء فهذا المسلم حري 
بأن يُعطى مثل ما دعى به لأخيه» ويد الله لا يغيضها 
شيع ولا يتقمن من ملكه شيعاء “ونبشره أيضا:يقول 
الرسول الكريم وَية: «من استغفر للمؤمنين 


0 


روزا مل و11 

[ه©6 (رواه الطبراني وإسناده جيد) اه. من المجمع الزوائد») 
,.)5١1/١(‏ وحسنله الألجاني في صحيح الجامع 
(5007). 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

َ 

رابعاً: الأمور التي تنزل بالإنسان فتُستجابُ دعوته يسببها : 

١‏ - دعوة المضطر: 

قال تعالى : #وآمن حَِيت الشقطرٌ إذادماة وَيَكيرفق 
لوه وَيَجْمَلُم غلصة الأّمِنٌ لله مَمَّ اله يلا ما 
َدَكَرُونَ4 [النمل : 17]. قال الشيخ عبدالرحمن 
السعدي كله ::(أى هن يقني المصبطر الذي أفلفته 
الكروب» وتعسر عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما 
كوافيهي الآاللهوسلة؟ ودود كفت النوف أ اليلاه 
ولاقو اليه ]لأ اللس وو ا 

؟ - دعوة المظلوم : 

عن معاذ بن جبل يه أن النبي مَكَِةِ قال له حين 
بعثه إلى اليمن «. . واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها 
ومن الله ا 1 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي ككادةُ (ص/108). 
(؟) متفق عليه» رواه البخاري )١5947(‏ ومسلم .)١9(‏ 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
الا سس 
وعن أبي هريرة يليه قال: قال رسول الله يل : 
ا(لدعوة المظلوم مستجابة وإن كان قاجترا”ففتجوره عل 
كر 
ولاشك أن الظلم من الذنوب الكبيرة العظيمة» 
هلاك الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة» فعن أبى بكر 
فق فال فال رسك اللمعلة» هدنت أجدر 
أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدخر له في الآخرة» مثل البغي وقطيعة الرحم)”" . 





0 


)01 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )5165٠0(‏ والإمام أحمد 
في مسنده (817/81). 
وحسنه الأئمة نور الدين الهيثئمي وابن حجر العسقلاني 
والألبانى فى السلسلة الصحيحة (9/51). 

(١‏ واه اسورد ك4 وابن ماجه )557١١(‏ وغيرهماء 
وصححه الترمذي وابن حبان والألباني في السلسلة 
الصحيحة (918). 0 








إج 


عافانا الله وجميع المسلمين من أن نظلم أو 
نُظلم» ووفقنا لما يحب ويرضى وهو الهادي إلى سواء 





ا ل 


طَرَفْ من الأدعية النبوية 


من المناسب أن نختم هذه الرسالة بذكر طرف 
من الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» حيث أن النبي مَل 
من دعا بأدعية المصطفى كَل فقد جمعت خيري الدنيا 
والآخرة. وننبه هنا إلى أن الدعاء إذا خرج من قلب 
صادق وقد استكمل شروطه وما تيسر من آدابه وانتفت 
عنه موانع الإجابة فإنه دعاء مبارك مستجاب بإذن الله 
الملك الوهّاب وإن لم يكن من أدعية النبي كَةٍ ولكن 
الأدعية النبوية قد جمعت للمسلم ما يحتاجه في آخرته 
ودنياه بالإضافة إلى أجر الإتباع والتأسي إذا نوى ذلك 
واحتسب 2 فحري بالمسلم أن يحفظ ما تيسر من هذه 
الأدعية ليكررها ويأتى بها ذائما. . . وأنا ذاكر لك شيئًا 
مما صح من هذه الأدعية وهى كالتالى : 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 

5-5 
منه وما لم علي . 

؟- «اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمرى؛ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخرتى التى فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لى فى 
كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شرا . 

*- «اللّهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن 
اليقيف ما يزان عليكا ريات اللاتيا ونتهنا بامتماغينا 
وأيعنازقا وأقوتنا ها أحيعناء واشغيلة الوارث مناء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء 


)١(‏ جميع الأدعية الواردة هنا ثابتة عن النبي كه وهي كلها 
موجودة في كتاب (صحيح الجامع الصغير وزيادته) 
للشيخ ناصر الدين الألباني - ْلَه - فأغنى ذلك عن 





حك 
ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا 
وهاه علي ولا سلاف انلا مزل لاب تمي 

3 «اللّهم إني أسألك من الخير كله عاجله 
وآجله ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشو 
كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم 
إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك 
واوا عاد بع فو اللّهم إني أسألك الجنة 
وما قرب إليها من قول أو عملء. وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل 
كل قضاء قضيته لي خيرا». 

١ -4‏ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في أمري» وما أنت أعلم به منيء اللهم اغفر لي 
خطئي وعمديء. وهزلي وجديء. وكل ذلك عندي» 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل 
شيء قدير». 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
بح 

5- «اللّهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ 
وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضبء, وأسألك 
القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا ينفد 
وافالك' دو عي لا تسل و انالك ار فشا 
وأسألك جرد العركن بعد الموت» وأسألك كلة الظر إلئ 
وجهك. والشوق إلى لقائك». في غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتدين" . 

/ا- «اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال» 
اللّهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت 
وليها و مولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا 
يستجاب لها" . 

#- «اللّهم اغفر لي ذنبي؛ ووسع لي في داري؛ 
وبارك لي في رزقي»2. 


كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 0 

5 «اللّهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما 
الوارث مني» وعافني في ديني وفي جسديء. وانصرني 
ممن ظلمني حتى تريني فيه تأري» اللّهم إني أسلمت 
نفسي إليك وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» وخليت وجهي إليك» لا ملجأ ولا منجى منك 
إل إلنك6. ات برسولك الذي ارسلة وبكتابك الذي 
أنؤلك )د 

-٠‏ «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناء:غليك أنت: كما آثثيت لق نفسك). 

-١‏ «اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والبخلء» والهرم والقسوة والعيلة والذلة 
والجبكية» واعوة يك الققر بوالكفر والفسيوق 
والشقاق والنفاق والسمعة والرياء» وأعوذ بك من 
الصمم والبكم والجئون والجذام والبرص وسيء 


الاأسقام». 





كيف يكون الدعاء مستجاباً؟ 
لله 

- «اللّهم احفظني بالإسلام قائماًء واحفظني 
بالإسلام قاعداًء واحفظني بالإسلام راقداً» ولا تشمت 
بي عدواً ولأ حاسدا؛ الله إن أسألك من كل خير 
خزائنه بيدك» وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك)». 

1 «اللّهم أحيني مي وأمتني سكين 
واحشرني في زمرة المساكين» . 

1- «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي لساني 
نوراًء وفي بصري نوراًء وفي سمعي نوراًء وعن يميني 
نورأء وعن يساري نوراًء ومن فوقي نوراء ومن تحتي 
نورّاء ومن أمامي نوراء ومن خلفي نوراء واجعل لي 
تبي توراه« واعظم لي توراه 

6- «اللّهم إني أسألك العِفَّة والعافية في 
دنياي وديني وأهلي ومالي» اللّهم استر عورتي وآمن 
روعتي. واحفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فوقيء. وأعوذ بك أن أغتال 
ف حي 





ل 

ا «اللّهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى) . 

- «اللّهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء 
اللّهم انعشني واجبرني» واهدني لصالح الأعمال 
والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا 
انت». 

- «اللّهم إني أسألك من فضلك ورحمتك 
فإتهالا وكيا الا انكان هذاما تدمير جمعه مه 
الآدعية النبوية» وهناك غيرها الكثير فعلى المسلم أن 
يحرص على تعلمها وحفظها ويكثر من تردادها في كل 
وقت وفي كل حين واللَّه هو الموفق والمعين. 


وختامً 


أخى القارئ. . . أختى القارئة. . 

7 الكلمات التى مرت عليها غيتاك سانقاء 
هذه 'اأضيحات التي .فلينها أناملك آنا مااعي إلا جبيع 
متواضع من أخيكم نصيحة لنفسه ولإخوانه. 

ما كان فيها من خير ونفع فمن اللّه وحدهء وما 
كان فيها من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان 
واللّه ورسوله منه براء... فأرجو من كل من اطلّع 
على هذه الرسالة أن لا ينسى أخاه بدعوة صالحة بظهر 
الع 

وأوصي إخواني المسلمين بالعودة إلى كتاب اللّه 
وسنة شو وض افع لا لمن فإنه لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا 
إليه ردأ جميلاء وأن يوفقنا إلى سلوك سبيل المؤمنين 





حم 
الموصل لرحمة رب العالمين. 
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أ- ين 


)١(‏ انتهيت بحمد الله من إعادة النظر فى هذه الرسالة تنقيحاً 
وتعديلا وإضافة مع أذان العصر من يوم الثلاثاء ؛ ربيع 
الثاني 579 ١ه‏ الموافق /١١‏ "/ 08١50م.‏ 
وكتبه أبوعبد الله مطلق الجاسر. 





كيف يكون الدعاء مستحاياً؟ 


فهرس الموضوعات 














